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أبعاد الموازنة
ــن  ــن م ــد عام ــدة، بع ــة الجدي ــة العراقي ــرار الموازن ــاء إق ج
اســتمرار العــراق دون موازنــة عامــة، بســبب الخلافــات بــن 
القــوى السياســية، ويمكــن الوقــوف عــى أبــرز الأبعــاد التــي 

ــالي: ــدة، عــى النحــو الت ــة الجدي ــا الموازن تتضمنه

ــة  ــهد موازن ــة 2021: تش ــة بموازن ــعة مقارن ــة مُوس 1- موازن
العــراق الجديــدة ارتفاعــاً في بنودهــا الرئيســية بالنســبة 
ــة  ــرادات العام ــالي الإي ــغ إج ــث بل ــام 2021، حي ــة ع لموازن
ــار، وبلــغ حجــم النفقــات  للأخــرة حــوالي 101 تريليــون دين
العامــة قرابــة 130 تريليــون دينــار، بينــا بلــغ حجــم العجــز 

ــار. ــون دين ــوالي 29 تريلي ح

وفي المقابــل، بلــغ إجــالي الإيــرادات المتوقعــة في الموازنــة 
ــار دولار(،  ــار )103,4 ملي ــون دين ــو 134.5 تريلي ــة نح الثلاثي
وقيمــة النفقــات المقُــدّرة بهــا حــوالي 198.9 تريليــون دينــار 
ــاع  ــر إلى ارتف ــا يشُ ــو م ــام، وه ــكل ع ــار دولار(، ل )153 ملي

الإيــرادات والنفقــات المتوقعة بشــكل عــام في الموازنــة الثلاثية 
الجديــدة، خاصــة فيــا يتعلــق ببنــد الأجــور والرواتــب، 
حيــث تســتهدف الحكومــة العراقيــة إضافــة قرابــة 600 
ــاء  ــيزيد الأعب ــا س ــو م ــام، وه ــاع الع ــدة للقط ــة جدي وظيف

ــة. عــى الموازن

2- اعتــاد الموازنــة عــى إيــرادات النفــط: تشــكل العائــدات 
ــة في  ــة المتوقع ــرادات الكلي ــن الإي ــوالي 90% م ــة ح النفطي
الموازنــة الجديــدة، بمتوســط تصديــر 3.5 مليــون برميــل نفــط 
ــاً مــن إقليــم كردســتان  ــاً، منهــا 400 ألــف برميــل يومي يومي
العــراق، بســعر نفــط 70 دولاراً للبرميــل، وذلــك في حــال عــدم 
وجــود أي ظــروف اســتثنائية، بينــا كانــت تشــكل العائــدات 
النفطيــة حــوالي 80% مــن الإيــرادات العامــة في موازنة 2021. 

3- ثبــات حصــة إقليــم كردســتان: بلغــت حصــة إقليــم 
كردســتان في الموازنــة الثلاثيــة الجديدة حــوالي 12,67%، وهي 
تقريبــاً نفــس الحصــة التــي كانــت في الموازنــة الســابقة. ومــن 
ــرادات  ــاً بتســليم إي ــم ســوف يكــون ملزم الملاحــظ أن الإقلي
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أقــرّ مجلــس النــواب العراقــي، فــي 12 يونيــو 2023، مشــروع قانــون الموازنــة العامــة لثــاث ســنوات 
)2023 – 2025(، بمــا فيهــا موازنــة إقليــم كردســتان العــراق، وذلــك عقــب حوالــي ثاثــة أشــهر مــن رفــع 
الحكومــة لمشــروع الموازنــة. وبلغــت قيمتهــا نحــو 198.9 تريليــون دينــار )153 مليــار دولار(، وهــو مــا 

يجعلهــا الأكبــر فــي تاريــخ الموازنــات بالعــراق.

خافــات قائمــة: هــل تفتــح الموازنــة الجديــدة فصــاً جديــداً مــن الصــراع فــي العــراق؟, العــدد 1841، 19 يونيــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة  ــرار محكم ــب ق ــك عق ــداد، وذل ــي إلى بغ ــه النفط إنتاج
باريــس للنزاعــات الاقتصاديــة، في مــارس 2023، الــذي أعطــى 
الحــق لبغــداد في إدارة ملــف النفــط بالإقليــم، وألــزم حكومــة 
أربيــل بتســليم إيــرادات حــوالي 400 ألــف برميــل يوميــاً مــن 

النفــط إلى بغــداد. 

وأكــدت الموازنــة الجديــدة هــذا الأمــر، إذ نصــت الفقــرة 
“أولاً” مــن المــادة )14(، عــى أن يتــم إيــداع الإيــرادات الكلية 
للنفــط المنتــج مــن حقــول الإقليــم في حســاب مــرفي واحــد 
ــع  ــر أو بي ــن تصدي ــة م ــرادات المتأتي ــع الإي ــه جمي ــودع في ت

النفــط الخــام ومشــتقاته مــن دون أي اســتقطاعات. 

4- توافــق الحــد الأدنى: تــم إقــرار الموازنــة الثلاثيــة الجديــدة 
في العــراق، بعــد التعــر الــذي شــهدته عــدة جلســات في ظــل 
اتســاع هــوة الخلافــات بــن القــوي السياســية، حيــث كان من 
المتُوقــع إقــرار الموازنــة مطلــع العــام 2023، إلا إنهــا تأخــرت 
نحــو خمســة شــهور. ويدُلــل إقرارهــا عــى حــدوث قــدر مــن 
ــم  ــى الرغ ــدة، وع ــة الجدي ــال الموازن ــياسي حي ــق الس التواف
مــن الخلافــات بــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وبعــض 
ــا  ــي ســيصدر به ــة الت ــوى السياســية الأخــرى حــول الآلي الق
الإقليــم النفــط، فــإن الحــزب وافــق، في النهايــة، عــى إقــرار 
ــة، مــبرراً ذلــك برغبتــه في تمكــن الحكومــة مــن دفــع  الموازن
الرواتــب واســتمرار الاســتثارات والحــد مــن المشــاكل، أي أن 
ــة  ــازلاً للتفــرغ لمواجهــة الضغــوط الاقتصادي الحــزب قــدم تن
ــن  ــزب تباي ــف الح ــظ أن موق ــن الملاح ــة، وإن كان م الراهن
ــاً”  ــر الفقــرة “ثامن ــك لتمري ــة، وذل بشــدة بعــد إقــرار الموازن
مــن المــادة )14(، في اللحظــات الأخــرة، ودون موافقتــه، وهــو 

مــا ســيتم تفصيلــه لاحقــاً.  

ــار الحكمــة، عــار  ــس تي ــن رئي ــك، ثمّ ــوازي مــع ذل وبالت
الحكيــم، جهــود مجلــس النــواب في صياغــة ومناقشــة وإقــرار 
الموازنــة الثلاثيــة، وحــثّ المجلــس عــى المــي في إقــرار 
القوانــن التــي تصــب في الصالــح العــام، بالإضافــة إلى مباركــة 
ــدلاوي،  ــن المن ــان محس ــس البرلم ــب الأول لرئي ــن النائ كل م
ــرار  ــي إق ــس الخزع ــان قي ــون في البرلم ــة صادق ــس كتل ورئي
ــاء  ــة والرخ ــق التنمي ــازاً لتحقي ــك إنج ــار ذل ــة، واعتب الموازن

ــادي. الاقتص

5- التوجــه نحــو المشــاريع التنمويــة: خصصــت الموازنــة 
الجديــدة نحــو 38 مليــار دولار ســنوياً، لصالــح مشــاريع 
ــاء الطــرق وقطــاع الإســكان والمــدارس والمستشــفيات، أي  بن
البــدء في تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخدميــة، عــلاوة 
عــى وجــود صناديــق تنميــة، كصنــدوق تنميــة العــراق، 
والــذي خُصــص لــه تريليــون دينــار عراقــي، وكذلــك صنــدوق 

تنميــة المحافظــات الأعــى فقــراً، عــلاوة عــى صناديــق تنميــة 
لســنجار والمناطــق الغربيــة والمناطــق المتــررة، وهــو بمثابــة 
تطــور جديــد وضــع في الموازنــة. ويكشــف ذلــك عــن ســعي 
الموازنــة لتنميــة محافظــات العــراق الســنية، والتــي تــررت 

ــا مــن الحــرب عــى “داعــش”.  مناطقه

وفي المقابــل، رفــض البرلمــان المــادة )42( مــن قانــون 
الموازنــة، والتــي تنــص عــى فــرض ضرائــب ورســوم عــى عــى 
عوائــد مبيعــات البنزيــن والنفــط الأســود والوقــود المســتورد 
عــى كل مســافر عــبر المطــارات العراقيــة، وذلــك تجنبــاً 
لإثقــال كاهــل الشــعب العراقــي بأعبــاء إضافيــة قــد تتســبب 
في انــدلاع موجــات جديــدة مــن التظاهــرات الشــعبية خــلال 

ــة.  الفــرة المقبل

تحديات مُحتملة
يُمثــل إقــرار الموازنــة الماليــة الجديــدة خطــوة أوليــة في 
ــة  ــة المشــكلات الاقتصادي ــة والإعــار ومواجه ــق التنمي تحقي
ــن  ــه م ــة، إلا إن ــرة الماضي ــلال الف ــراق خ ــهدها الع ــي ش الت
الملاحــظ أن الميزانيــة قــد تــؤدي إلى صراعــات جديــدة، وهــو 

ــالي: ــى النحــو الت ــه ع ــن تفصيل ــا يمك م

الحصــة  جــاءت  الكردســتاني”:  “الديمقراطــي  غضــب   -1
ــا  ــدة، بخــلاف م ــة الجدي ــم كردســتان في الموازن المقــررة لإقلي
ــتاني،  ــي الكردس ــزب الديمقراط ــم الح ــه زعي ــح إلي كان يطم
مســعود البــارزاني، والــذي كان يأمــل في أن تصــل حصــة 
الإقليــم مــن الموازنــة إلى 17% منهــا، كــا تــم الاتفــاق خــلال 
ــداد، في  ــة بغ ــردي إلى العاصم ــد ك ــا وف ــي أجراه ــارة الت الزي

فبرايــر 2023. 

في  الديمقراطــي  الحــزب  غضــب  حجــم  وضــح  وقــد 
ــا  ــد فيه ــي أك ــة، والت ــر الموازن ــى تمري ــة ع ــه التالي تريحات
أن تمريــر القانــون جــاء خلافــاً للاتفــاق الــذي أبــرم في وقــت 
ــا  ــر أن م ــداد، غ ــة بغ ــم وحكوم ــة الإقلي ــن حكوم ــابق ب س
ــاً”  ــرة “ثامن ــر الفق ــارزاني هــو تمري ــار غضــب مســعود الب أث
مــن المــادة )14(، والتــي تســمح لمحافظــات كردســتان العــراق 
بتقديــم التــاس إلى الحكومــة الفدراليــة للحصــول عــى 
تمويــل مبــاشر عندمــا تمتنــع أربيــل عــن تقديــم حصــة عادلة.  

وقــد طــرح هــذا البنــد مــن قبــل حــزب الاتحــاد الوطنــي 
أن غريمــه  فــرة طويلــة  منــذ  يزعــم  الــذي  الكردســتاني 
“الديمقراطــي الكردســتاني” يرفــض إعطــاء حصــة عادلــة مــن 
موازنــة الإقليــم لمحافظتــي الســليانية وحلبجــة مقارنــة 
بأربيــل ودهــوك التــي يســيطر عليهــا الحــزب الديمقراطــي 
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الكردســتاني، وهــو مــا يعُــد إضعافــاً لســلطة الأخــر، وانتصــاراً 
لـ”الاتحــاد الوطنــي”، والــذي لطالمــا كان يتهــم “الديمقراطــي 
اعتــبر  ولذلــك  الإقليــم.  بمــوارد  بالاســتئثار  الكردســتاني” 
مســعود البــارزاني أن تمريــر الموازنــة بهــذه المــادة يُمثــل 
“تجــاوزاً وتقويضــاً لكيــان إقليــم كردســتان”، مضيفــاً أن 
“إقليــم كردســتان ليــس خطــاً أحمــر فحســب، بــل هــو خــط 

ــوت”.  الم

ومــن جهــة أخــرى، فقــد تــم الاتفــاق عــى تشــكيل لجنــة 
مشــركة لتســوية الخلافــات بــن بغــداد وأربيــل في حــال 
وقــوع خلافــات، غــر أن “الاتحــاد الوطنــي” نجــح في النــص 
عــى أن حســم هــذه الخلافــات يكــون في يــد رئيــس مجلــس 
ــم  ــة إقلي ــاً لحكوم ــد إضعاف ــا يعُ ــوزراء الاتحــادي، وهــو م ال
كردســتان العــراق، المهيمــن عليهــا مــن الحــزب الديمقراطــي 

ــح بغــداد.  الكردســتاني، لصال

وفي الواقــع العمــي، فــإن البــارزاني لــن يكــون قــادراً 
عــى تغيــر ذلــك الواقــع، خاصــة وأن الميزانيــة تــم إقرارهــا، 
وبدعــم مــن جانــب حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
و”الإطــار التنســيقي”. ولذلــك، فــإن الخلافــات ســوف تتعمــق 
ــن “الديمقراطــي الكردســتاني” وحكومــة  أكــر ليــس فقــط ب

ــي”. ــاد الوطن ــن الأول و”الاتح ــك ب ــن كذل ــوداني، ولك الس

2- خــاف محتمــل عــى الزعامــة الشــيعية: يخــى البعــض 
ــيقي”  ــار التنس ــل “الإط ــات داخ ــدلاع خلاف ــة ان ــن إمكاني م
خــلال الفــرة المقبلــة، وهــي خلافــات كانــت قائمــة مــن 
قبــل، كــا يتضــح في الخــلاف حــول مقــررات هيئــة الحشــد 
الشــعبي، ضمــن قانــون الموازنــة، عــى ســبيل المثــال، ولكــن 
يرتبــط الخــلاف هــذه المــرة بالــراع عــى الزعامــة الشــيعية، 
وأن يقــوم الســوداني بتحــركات إضافيــة لتدعيــم رصيــده 
ــعبيته في  ــز ش ــبر تعزي ــة، ع ــة المقبل ــلال المرحل ــياسي خ الس
الشــارع العراقــي عــى حســاب الزعامــات التقليديــة، بمــا في 
ــره  ــون، وغ ــة القان ــلاف دول ــم ائت ــي، زعي ــوري المال ــك ن ذل

ــيعية. ــات الش ــن الزعام م

3- المــدى الزمنــي للموازنة: جــاءت الموازنــة العراقية الجديدة 
ــة  ــن الناحي ــر مُفضــل م ــر غ ــلاث ســنوات، وهــو أم ــدة ث لم
الاقتصاديــة، عــى أســاس أنــه قــد يكــون مــن الصعوبــة التنبــؤ 

بالمتغــرات التــي قــد تشــهدها تلــك الفــرة الزمنيــة الكبــرة، 
ــام.  ــدة ع ــة لم ــون الموازن ــأن تك ــون ب ــح الاقتصادي ــذا ينص ل
ــة ســتكتفي،  ــدة إلى أن الحكوم ــة الجدي ــد أشــارت الموازن وق
ومــن خــلال وزارتي الماليــة والتخطيــط، بالعمــل عــى إجــراء 
ــن  ــن المالي ــة للعامي ــرات الموازن ــى فق ــلات ع ــض التعدي بع
المقبلــن 2024 و2025، ثــم ترفــع التعديــلات لمجلــس النــواب 
للمصادقــة عليهــا دون الحاجــة إلى تشريعــات جديــدة ضمــن 

الموازنــة.

ــلاث ســنوات  ــة لث ــرار الموازن ــإن إق ــة أخــرى، ف ومــن جه
ــذه  ــوال ه ــة ط ــة الحالي ــتمرار الحكوم ــى اس ــؤشر ع ــد ي ق
الفــرة، وليــس لعــام واحــد، مثلــا تعهــدت بــه في برنامجهــا 
الحكومــي، بمــا قــد يفتــح المجــال أمــام مزيــد مــن الخلافــات 

ــة.  ــة المقبل ــن القــوى السياســية خــلال المرحل ب

4- ارتفــاع نســبة العجــز: بلغــت نســبة العجــز المــالي في 
 64.36 حــوالي  عنــد  قياســياً  مســتوى  الجديــدة  الموازنــة 
ــد العجــز الأكــبر مــن نوعــه في  ــار عراقــي، ويعُ ــون دين تريلي
ــى  ــون ع ــف الدي ــا يضاع ــة، م ــنوات طويل ــذ س ــراق من الع
ــن، مــن  ــة الدي ــاء خدم ــد مــن أعب ــف المزي ــة، ويضي الحكوم
ــز  ــدر العج ــة، ويقُ ــات القادم ــى الموازن ــاط ع ــد وأقس فوائ
تقريبــاً بضعــف عجــز الموازنــة الماضيــة، أي مــا يقــارب %25 
مــن إجــالي حجــم الموازنــة ليصــل إلى نحــو 40 مليــار دولار، 
وهــو مــا قــد يدفــع الحكومــة العراقيــة إلى الاقــراض الداخــي 

ــز.  ــذا العج ــة ه ــي لتغطي أو الخارج

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن الموازنــة العراقيــة الجديــدة، 
قــد أصبحــت واقعــاً حاكــاً للعــراق خــلال الســنوات الثــلاث 
ــادراً  ــون ق ــي أن الســوداني ســوف يك ــا يعن ــة، وهــو م المقبل
عــى تنفيــذ خططــه التنمويــة، بمــا يســاعده عــى رفــع 
ــن  ــة، ولك ــرة المقبل ــلال الف ــي خ ــارع العراق ــعبيته في الش ش
في المقابــل، فــإن حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني نجــح في 
اســتثار علاقاتــه القويــة بـ”الإطــار التنســيقي” لتمريــر بنــود 
ــوارد  ــن م ــه م ــى حصت ــول ع ــه الحص ــن ل ــة تضم في الميزاني
ــو  ــى نح ــل، ع ــا في أربي ــرور بحكومته ــن دون الم ــم م الإقلي
يضعــف مــن ســيطرة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني عــى 

ــم.  الإقلي
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